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 نقد نظرية التناق�ض الأدبي
 في الآيات القراآنية

تأميف:د.بحاح لالد لوكنحلما �

تلريب: للئح الي غخمب

مقدمة

ــاً، حــاول البعــض بدافــع العــداء أو  منــذ بــدء نــزول القــرآن بعنوانــه وحيــاً إلهيّ

ــات  ــا في الآي ــون وجوده ــي يدّع ــات الت ــض التعارض ــوا بع ــرَ أن يطرح ــعٍ آخ بداف

ــة وعــدم وجــود  ــات القرآني ــة الآي ــم عــى إلهي ــما يؤكــد القــرآن الكري ــة، في القرآنيّ

ــا  ــهِ ٱخۡتلَِفٰٗ ِ لوَجََــدُواْ فيِ ــنۡ عِنــدِ غَــرِۡ ٱللَّ ـَـوۡ كَنَ مِ تعــارضٍ في القــرآن الكريــم: ﴿وَل

ــاً  ــات المتشــابهة منطلق ــف تشــكل الآي ــرآن كي ــين الق ــد ب كَثرِٗا﴾.النســاء: 82. وق
لأصحــاب الأغــراض لمــا فيهــا مــن إبهــامٍ، وذلــك في الآيــة الســابعة مــن ســورة 

آل عمــران وأن القــرآن يؤيــد وجــود هــذا الابهــام ويقــول أن هنــاك مــن يســعى وراء 

ۡكَمَٰــتٌ هُــنَّ  ــهُ ءَايَٰــتٞ مُّ ــبَ مِنۡ ــكَ ٱلۡكِتَٰ نــزَلَ عَلَيۡ
َ
ِيٓ أ الفتنــة قــال تعــالى: ﴿هُــوَ ٱلَّ

ــبَهَ مِنۡــهُ  ِيــنَ فِ قُلوُبهِِــمۡ زَيۡــغٞ فَيَتَّبعُِــونَ مَــا تشََٰ ــا ٱلَّ مَّ
َ
ــبهَِتٰٞۖ فَأ خَــرُ مُتشََٰ

ُ
مُّ ٱلۡكِتَٰــبِ وَأ

ُ
أ

ٓۥ ...﴾. ــهُ ويِلَ
ۡ
ــمُ تأَ ــا يَعۡلَ ويِلِــهِۖۦ وَمَ

ۡ
ــاءَٓ تأَ ــةِ وَٱبتۡغَِ ــاءَٓ ٱلۡفِتۡنَ ٱبتۡغَِ

وفي الســرة ينقــل الشــيخ الصــدوق في كتــاب التوحيــد أن أبــا معمــر الســعداني 

: ل قا

ــر  ــا أم ــال: ي ــب Q فق ــن أبي طال ــي أب ــين ع ــر المؤمن ــاً أتى أم »إن رج
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المؤمنــين إني شــككت في كتــاب اللَّــه المنــزل فقــال عــي Q: وكيف شــككت 

ــه المنــزل؟ قــال: في كتــاب اللَّ

ــال  ــه ؟! فق ــك في ــف لا أش ــاً فكي ــه بعض ــذب بعض ــاب يك ــدت الكت -لاني وج

:Q الامــام

ــك لم  ــاً ولكن ــه بعض ــذب بعض ــاً ولا يك ــه بعض ــدق بعض ــه ليص ــاب الل -إن كت

ــه! ــا شــككت في ــه فهــات م ــع ب ــاً تنتف ــرزق عق ت

ــن..«.. ــه عليه ــام يجيب ــات والإم ــن متهافت ــات زعمه ــورد آي ــل ي ــل الرج فجع

)التوحيــد ص255)

كما نقل الطبرسي في كتاب الاحتجاج:	 

»ان بعض الزنادقة جاء إلى الإمام أمر المؤمنين وقال له:

-لولا ما في القرآن من الاختلاف والتناقض لدخلت في دينكم! فقال له:

- وما هو ؟!

ــراً  ــكره أخ ــوافي وش ــه ال ــذ جواب ــأن ليأخ ــذا الش ــات به ــورد آي ــل ي فجع

ودخــل حظــرة الاســلام«. )الاحتجــاج.ج) 58) 59-85)) 

وينقل السيوطي في كتاب الإتقان:	 

..... سعيد بن جبر قال:جاء رجل إلى ابن عباس فقال:

-رأيت أشياء تختلف عيّ من القرآن! فقال ابن عباس:	 

-ماهو؟ أشك؟! قال:

-ليس بشكٍّ ولكنه اختلافٌ! قال:

-هات ما اختلف عليك من ذلك!

فجعــل الرجــل يذكــر مــوارد الاختــلاف حســب زعمــه ويجيبــه ابــن عبــاس 

تباعاً....«..)الإتقــان ج)ص79)

وأكــد مــولى المتقــين عــى عــدم وجــود اختــافٍ في القــرآن في خطبــةٍ لــه 	 

يقــول فيهــا:

ءٖۚ﴾ )الأنعــام 8)( وقــال:  طۡنَــا فِ ٱلۡكِتَـٰـبِ مِــن شَۡ ــا فَرَّ واللــه ســبحانه يقــول ﴿مَّ

»فيــه تبيــان لــكل شء« وذكــر أن الكتــاب يصــدق بعضــه بعضــاً وأنــه لا اختــلاف 

فيه.)نهــج البلاغــة الخطبــة 8))
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جميــع هــذه الأخبــار التــي نقُِلــتْ في مصــادر الشــيعة والســنة توضــح وجــود 

ــن  ــض م ــد البع ــة عن ــات القراني ــت في الآي ــلاف والتهاف ــود الاخت ــبهة في وج الش

النــاس.

ــة  ــكار اليوناني ــة وبعــده دخــول الأف ــارٍ ســياسيٍّ - اجتماعــيٍّ للزنادق فظهــور تي

في ترجمــة المتــون الفلســفية والعلــوم العقليــة أدى إلى توســع نطــاق الشــبهات.

وازدهــار العلــوم الأدبيــة، والــرف، والنحــو، والبلاغــة العربيــة، وظهــور أكــر 

مــدارس النحــو في البــرة والكوفــة وظاهــرة اختــلاف القــراءة كل ذلــك قــد خلــق 

أرضيــةً جديــدةً مــن الشــبهات حــول الانســجام اللفظــي للقــرآن، مــا دفــع قطــرب 

أن يؤلــف كتابــاً مســتقلاً ســماه )الــرد عــى الملحديــن في تشــابه القــرآن(، وقطــرب 

هــذا أحــد تلامــذة ســيبويه ومــن أصحــاب الإمــام جعفــر الصــادق Q. يقــول 

الزركــي أنــه رأى كتــاب قطرب.)الرهــان ج2ص45)

ــرد عــى  ــي اهتمــت بال ــب التفســر الت ــخ وعــلاوة عــى كت ــك التاري ــذ ذل من

ــى  ــواب ع ــتقلةً في الج ــاتٍ مس ــماء مؤلف ــن العل ــض م ــع البع ــبهات، وض الش

الشــبهات حــول الاختــلاف في آيــات القــرآن والبعــض مــن ذلــك اختــص 

بالمباحــث الأدبيــة والــرد عــى الإشــكالات الأدبيــة مثــل: )أســئلة القــرآن الكريــم 

ــا(. وأجوبته

ظاهرة الا�صت�صراق:

مــع ظهــور تيــار الاســتشراق بواســطة الغربيــين والــذي انطلــق بأهــدافٍ منهــا 

ــات إلى  ــم الالتف ــلمين، ت ــة المس ــا ثقاف ــا فيه ــشرق بم ــة ال ــكار وثقاف ــن بأف الطع

الشــبهات القديمــة التــي أجيــب عليهــا مســبقاً وطويــت صفحتهــا، وجــدد 

المســتشرقون بحثهــا مــن جديــد، كــما أنهــم لعــدم معرفتهــم بالثقافــة الاســلامية 

ومصادرهــا المعتــرة وعــدم فهــم القــرآن أضافــوا مــن عندهــم إشــكالات أخــرى. 

ــوى  ــال المحت ــرآن في مج ــاً في الق ــه تناقض ــا يعتقدون ــتشرقون م ــع المس ــد تتب وق

واللفــظ وقدمــوا الشــواهد والقرائــن وأصروا عــى مــا يدعــون مــن تناقــض ومــن 

ــة ورد  ــبهات القديم ــى الش ــد ع ــن جدي ــة م ــروري الإجاب ــن ال ــة م ــذه الجه ه

ــدة. ــواج الجدي ــل الأم ــدة في مقاب ــكالات الجدي الإش

و مــن هــذا المنطلــق نشــهد تأليــف كتــبٍ خاصــةٍ بــرد الشــبهات التــي طرحــت 
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ــد  ــلام في العق ــماء الاس ــل عل ــن قب ــتشرقين م ــة للمس ــاءات الواهي ــال الادع وإبط

الجديــد. وهــذه الكتــب مثــل: )تأويــل آیــات مشــکله قــرآن« آيــة اللــه الســبحاني 

و»شــبهات وردود حــول القــرآن الكريــم « آيــة اللــه المعرفــة و»شــبهات حــول القــرآن 

وتنفيدهــا« د. غــازي عنايــة.

ــة التعــارض اللفظــي في  وبعــض المؤلفــين كتــب بشــكلٍ خــاصٍّ حــول قضي

ــل في  ــرة التأوي ــاب: )ظاه ــل كت ــة، مث ــد النحوي ــطة القواع ــة بواس ــات القرآني الآي

إعــراب القــرآن الكريــم(. )دراســةٌ تحليليــةٌ لموقــف النحــاة مــن القــراءات القرآنيــة 

ــد  ــد عب ــتاذ محم ــف الأس ــة(، تألي ــد النحوي ــع القواع ــارض م ــي تتع ــرة الت المتوات

ــادي.  القــادر هن

ومما تقدم يمكن بحث التناقض المزعوم في القرآن في عدة فصولٍ:

)-التناقضات المدعاة التي لها سابقةٌ ويمكن تقسيمها إلى ثلاثةِ فصول:

أ-الإشكالات الواردة في الروايات المنقولة عن الصحابة.

ب-الإشكالات المنقولة عن التابعين.

ج-الإشكالات المطروحة من قبل الزنادقة.

د-الإشــكالات التــي تــم طرحهــا مــن قبــل الكُتـّـاب والمفريــن والتــي أجيــب 

عليهــا.

2-التناقضــات الأدبيــة التــي تــم طرحهــا مــن قبــل المســتشرقين في الوقــت 

الحــاضر. 

التناق�صات الاأدبية التي لها �صابقةٌ:

1- الإشكالات التي نقلت عن طريق الصحابة:

أ-أخــرج أبوعبيــد في فضائلــه وســعيد بــن منصــور وابــن أبي شــيبة وابــن جريــر 

وابــن أبي داوود وابــن المنذرعــن عــروة قــال:

هَــادُواْ  ِيــنَ  وَٱلَّ ءَامَنُــواْ  ِيــنَ  ٱلَّ ﴿إنَِّ  القــرآن:  ســألت عائشــةعن لحــن   

كَــوٰةَ ﴾ و﴿إنِۡ هَـٰـذَنِٰ  لَــوٰةَۚ وَٱلمُۡؤۡتـُـونَ ٱلزَّ بِٰ ُٔــونَ﴾ و﴿وَٱلمُۡقِيمِــنَ ٱلصَّ وَٱلصَّ
فقالــت: لَسَٰــحِرَنِٰ﴾ 

ــاب أخطــؤوا في الكتــاب. )الــدر المنثــور  -يــا ابــن اختــي هــذا عمــل الكُتّ  

ج2ص246(.
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ــوارد  ــة م ــرآن في ثلاث ــن في الق ــح اللح ــه تصح ــة أن عايش ــن الرواي ــح م يتض

ــة  ــر كيفي ــة تذك ــذه الرواي ــبيهٌ له ــرآن. وش ــاب الق ــنده لكُتّ ــن تس ــك ولك ــد ذل وتؤي

ــاب: ــق الكت ــن طري ــأ ع ــوع الخط وق

ب-أخــرج عبــد بــن حميــد وابــن جريــر وابــن أبي داوود في المصاحــف وابــن 

المنذرعــن الزبــر بــن خالــد قــال: قلــت لأبــان بــن عثــمان بــن عفــان:

سِٰــخُونَ فِ ٱلۡعِلۡــمِ مِنۡهُــمۡ وَٱلمُۡؤۡمِنُــونَ يؤُۡمِنُــونَ بمَِآ  كِٰــنِ ٱلرَّ مــا شــأنها كتبــت ﴿لَّ  

كَــوٰةَ ﴾ مــا  لَــوٰةَۚ وَٱلمُۡؤۡتـُـونَ ٱلزَّ نــزِلَ مِــن قَبۡلـِـكَۚ وَٱلمُۡقِيمِــنَ ٱلصَّ
ُ
نــزِلَ إلَِۡــكَ وَمَــآ أ

ُ
أ

بــين يديهــا ومــا خلفهــا رفــعٌ وهــي نصــبٌ؟!

سِٰــخُونَ فِ ٱلۡعِلۡــمِ.....﴾ حــى إذا بلــغ  كِٰــنِ ٱلرَّ قــال: إن الكاتــب لمــا كتــب ﴿لَّ

لَــوٰةَۚ﴾ فكتــب مــا قيــل. قــال: مــا أكتــب؟ قيــل: ﴿وَٱلمُۡقِيمِــنَ ٱلصَّ

2- الإشكالات التي نقلت عن التابعين: )الدر المنثور ج2ص2469(.

- أخرج ابن أبي داوود عن سعيد بن جبر قال:

كُــن﴾ 
َ
قَ وَأ ــدَّ صَّ

َ
ــونَ﴾ ﴿وَٱلمُۡقِيمِــنَ﴾ و﴿فَأ بِٰ ُٔ في القــرآن أربعــةُ أحــرف: ﴿وَٱلصَّ

و﴿إنِۡ هَـٰـذَنِٰ لَسَٰــحِرَنِٰ﴾. )المصــدر نفســه(.

يبــدو أن أصــل وجــود اللحــن في كتابــة القــرآن في روايــات أهــل الســنة مــوردُ 

تأييــدٍ لأنـّـه في روايــاتٍ كثــرةٍ بنيــت الصحــة عــى هــذا الموضــوع ومنهــا الروايات 

لية: لتا ا

-أخــرج ابــن أبي داوودعــن عبــد الأعــى بــن عامــر القريــي قــال: لمــا فــرغ 

مــن المصحــف أتُي بــه إلى عثــمان فنظــر فيــه فقــال: قــد أحســنتم وأجملتــم، أرى 

شــيئاً مــن لحــنٍ ســتقيمه العــرب بألســنتها.

ــي  ــراده مــن اللحــن يعن ــأن م ــمان ب ــن أبي داوود يوجــه كلام عث ــع، إن اب بالطب

ــع كلام العــرب لم  خــلاف لغــة قريــش والحجــاز وإلا إذا كان الخــلاف مــع جمي

ــالم الإســلامي. ــمان أن يرســله إلى أطــراف الع يجزعث

ــف رأى  ــمان بالمصح ــا أتُي عث ــال: لم ــه ق ــن عكرم ــن أبي داوود ع ــرج اب -أخ

فيــه شــيئاً مــن لحــنٍ فقــال: لــو كان الممــي مــن هذيــل والكاتــب مــن ثقيــف لم 

يوجــد فيــه هــذا.

-أخــرج ابــن أبي داوود عــن قتــادة أن عثــمان لمــا رفُــع إليــه المصحــف قــال: 

إن فيــه لحنــاً ســتقيمه العــرب بألســنتها.
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ــع  ــةٌ في أرب ــكالاتٌ أدبي ــت إش ــة طرح ــات المتقدم ــات إلى الرواي ــع الالتف وم

ــة عليهــا: ــا مــع الإجاب ــا نتطــرق له ــاتٍ، وهن آي

 ِ ــٱللَّ ِ ــنَ ب ــنۡ ءَامَ ــرَىٰ مَ ــونَ وَٱلنَّصَٰ بِٰ ُٔ ــادُواْ وَٱلصَّ ــنَ هَ ِي ــواْ وَٱلَّ ــنَ ءَامَنُ ِي ) - ﴿إنَِّ ٱلَّ

ــدة 69) ــونَ﴾ )مائ ــمۡ يَۡزَنُ ــمۡ وَلَ هُ ــوۡفٌ عَلَيۡهِ ــاَ خَ ــا فَ ــلَ صَلٰحِٗ ــرِ وعََمِ ــوۡمِ ٱلۡأٓخِ وَٱلَۡ
ــزل اليــك ومــا  ــون يؤمنــون بمــا أن 2 - لكــن الراســخون في العلــم منهــم والمؤمن

أنــزل مــن قبلــك والمقيمــين الصــلاة والمؤتــون الــزكاة والمؤمنــون باللــه واليوم 

الآخــر أولئــك ســنؤتيهم أجــراً عظيــماً.

) - ﴿قالــوا إن هــذان لســاحران يريــدان يخرجاكــم مــن أرضكــم بســحرهما ويذهبــا 

ــى﴾ )طه)6(. بطريقتكم المث
ــولَ رَبِّ  ــوۡتُ فَيَقُ حَدَكُــمُ ٱلمَۡ

َ
تَِ أ

ۡ
ــأ ن يَ

َ
ــلِ أ ــن قَبۡ ــا رَزقَۡنَكُٰــم مِّ ــن مَّ ــواْ مِ نفِقُ

َ
4 - ﴿وَأ

ــنَ﴾ )منافقــون 0)(. لٰحِِ ــنَ ٱلصَّ كُــن مِّ
َ
قَ وَأ ــدَّ صَّ

َ
ــبٖ فَأ ــلٖ قَرِي جَ

َ
ــيِٓ إلَِٰٓ أ رۡتَ خَّ

َ
َــوۡلَٓ أ ل

قبل التطرق إلى الآيات واحدةً بعد الأخرى يجب الالتفات إلى عدةِ مطالبَ:

أولاً: الآيــة الرابعــة مــن جهــة إمــكان وقــوع اللحــن في الكتابــة لم تختلــف عــن 

الآيــات الثلاثــة التــي ســبقتها لأنــه كــما في الآيــات الثلاثــة التــي وردت في حديــث 

ــذا  ــة، ادعــاء كه ــة الرابع ــك في الآي ــة كذل ــول اللحــن في الكتاب عائشــة يمكــن قب

يمكــن قبولــه، لأنــه يكُتــب بصــورة الجــزم »أكــنْ« وبصــورة النصــب »أكــون«.

ثانيــاً: أصــل ادعــاء اللحــن في كتابــة الــكلام خــالٍ عــن الصحــة لأن مــا تواتــر 

مــن قــراءة القــرآن الــذي كان موجــوداً ومــا هــو موجــودٌ حاليّــاً هونفــس مــا ورد في 

الآيــات الأربعــة الماضيــة والكتابــة لم يكــن لهــا علاقــةٌ بالموضــوع، كذلــك لهــا 

مشــابهٌ في القــرآن وعــى الرغــم مــن كتابــة بعــض الكلــمات بطريقــةٍ خاصــةٍ لكــن 

ــطُ﴾ التــي تكتــب  القــراءة المتواتــرة كانــت بطريقــةٍ أخــرى ولازالــت مثــل ﴿وَيَبۡصُۜ

بالصــاد )البقــرة 45)( وتقــرأ بالســين يعنــي )يبســط( لــذا فالتصــور بوجــود التواتــر 

في القــراءة عــى أســاس كتابــة القــرآن أمــر خاطــئٌ. ومــن هــذا الوجــه نــدع جانبــا 

ــة والروايــات المتعلقــة، ولكــن الآيــات الأربعــة الســابقة  شــبهة اللحــن في الكتاب

يمكــن بحثهــا عــى أســاس نــوع القــراءة والإبهــام الموجــود فيهــا.

ــة، ولهــذا لا أســاس  ــحٌ وحجــةٌ للقواعــد الأدبي ــاً: القــرآن كلامٌ عــربيٌّ فصي ثالث

لأصــل شــبهة تناقــض القــرآن مــع القواعــد الأدبيــة.
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الاآية الاأولى:

ِ وَٱلَۡــوۡمِ  ــونَ وَٱلنَّصَـٰـرَىٰ مَــنۡ ءَامَــنَ بـِـٱللَّ بِٰ ُٔ ِيــنَ هَــادُواْ وَٱلصَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ وَٱلَّ ﴿إنَِّ ٱلَّ
ٱلۡأٓخِــرِ وعََمِــلَ صَلٰحِٗــا فَــاَ خَــوۡفٌ عَلَيۡهِــمۡ وَلَ هُــمۡ يَۡزَنوُنَ﴾ )مائــدة 69)

إشكال:

ــي 	  ــةً يعن ــون منصوب ــب أن تك ــا يج ــع أنه ــوع وم ــرأ بالمرف ــون تق صابئ

ــوبٌ.  ــلاًّ منص ــي مح ــم )إن( وه ــى اس ــوفٌ ع ــا معط ــين« لأنه »الصابئ

ويمكــن رفــع المعطــوف عــى اســم )إن( ولكــن في حالــة يكــون المعطوف 

ــة. ــذه الآي ــما في ه ــا ك ــل خره ــر)ان( لا قب ــد خ ــن بع م

الجواب:

الصابئــون تــم عطفهــا عــى محــل اســم )ان( وأمــا لا يمكــن عطفهــا عــى 	 

محــل اســم )ان( قبــل أن يــأتي خرهــا فهــذا الــكلام غــر صحيــح لأن:

أولاً: عــدم العطــف عــى المحــل في حالــة أن يكــون اســم )ان( معربــاً لا مبنيًّــا 

يقــول الفــراّء: »ويجــوز ذلــك )العطــف عــى محــل اســم إن بالرفــع( إذا كان الاســم 

ــارث  ــن الح ــئ ب ــول ضاب ــول كق ــر والموص ــراب كالمضم ــه الاع ــين في ــما لم يتب م

البرجمــي:

فمن يك أمى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب

وقال بشربن حازم:

وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاق

ثانيــاً: عــدم جــواز العطــف عــى محــل الاســم قبــل الخــر في باقــي الحــروف 

المشــبهة بالفعــل لا في »إن«.

يقول ابن قتيبة:

ــة  ــرٍ في مفهــوم الابتدائي ــك إنمــا كان لأجــل عــدم تغي ــل ذل ــع في مث »جوازالرف

ــىً  ــد معن ــق ولا تزي ــى التحقي ــد معن ــل دخــول إن وبعــده. حيــث إنهــا تزي ســواءً قب

آخــر ســوى مــا كانــت الجملــة تفيدهــا ذاتــاً ومــن ثــم لا يجــوز ذلــك في المعطــوف 

عــى اســم )لعــل( و)ليــت( لزيــادة معنــى الرجــي أو التمنــي في مفهــوم الــكام«.

)تأويــل مشــكل القــرآن ص52(.

ــم إن  ــى اسِ ــف ع ــل في العط ــالٍ الأص ــه في أيِّ ح ــكالٌ بأن ــرد إش ــن أن ي يمك
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ــرة. ــة في ســورة البق ــع. كــما في مشــابه هــذه الآي النصــب لا الرف

بِٰ ِٔنَ﴾ )البقرة 62(. ِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَرَٰىٰ وَٱلصَّ ِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّ ﴿إنَِّ ٱلَّ
ــين  ــبةٍ ب ــو لمناس ــورة ه ــة المذك ــع في الآي ــح الرف ــول: ترجي ــواب نق وفي الج

)الصابئــون مــع آمنــوا وهــادوا( ولكــن هــذه المناســبة قــد زالــت في الآيــة )62( مــن 

ســورة البقــرة لأن قبــل الصابئــين جــاءت كلمــة نصــارى لم تختــم بالــواو. وعــى 

هــذا طبقــاً لأصــل تــم عطفهــا عــى النصــب.

عدة نقاطٍ:

) - في بيــان علــة قــراءة صابئــون وتوجيــه النحــوي ذكــرت أقــوال اخــرى لا بــأس 

ــراب  ــان في إع ــاب »التبي ــب كت ــول صاح ــر. يق ــث أك ــكام البح ــا لإح بنقله

ــرآن«: الق

المشهور في القرائة الرفع وفيها أقوال:

ــه التأخــر بعــد خــر إن وتقديــره: »ولا  أحدهــا: قــول ســيبويه وهــو أن النيــة ب

هــم يحزنــون والصابئــون كذلــك« فهــو مبتــدأ والخــر محــذوف، ومثلــه فــاني وقيار 

بهــا لغريــب أي: فــاني لغريــب وقيــار بهــا كذلــك«

والثــاني: إنــه معطــوفٌ عــى موضــع »إن« كقولــك: »إن زيــداً وعمــراً قائمــان« 

وهــذا خطــأ لان خــر إن لم يتــم وقائمــان إن جعلتــه خــر إن لم يبــق لعمــرٍ وخــر 

ــدٍ خــرٌ، ثــم هــو ممتنــع مــن جهــة المعنــى  ــقَ لزي وإن جعلتــه خــر عمــر ولم يبَْ

لانــك تخــر بالمثنــى عــن الفــرد...

....الثالــث: إن الصابئــون معطــوفٌ عــى الفاعــل في »هــادوا« وهــذا فاســدٌ مــن 

 : وجهين

أحدهــما أنــه يوجــب كــون الصابئــين هــوداً وليــس كذلــك والثــاني أن الضمــر 

لم يؤكَّــد. 

ــه  ــوي ب ــرأن ين ــن غ ــاً م ــين محذوف ــر الصابئ ــون خ ــع: أن يك ــول الراب والق

ــل. ــذف والفص ــزوم الح ــن ل ــه م ــا في ــاً لم ــفٌ أيض ــو ضعي ــر وه التأخ

والقــول الخامــس: إن »إنّ«، بمعنــى »نعــم« فــما بعــده في موضــع رفــع 

ــه جــاء  ــون « في موضــع نصــب ولكن ــك، والســادس: إنّ »الصابئ ــون كذل فالصابئ

ــدٌ.  عــى لغــة بلحــرث الذيــن يجعلــون التثنيــة بالألــف عــى كل حــالٍ وهــو بعي
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والقــول الســابع: إن يجعــل النــون حــرف الإعــراب. فــإن قيــل: فأبــو عــي إنمــا 

ــاس »يدفعــه«. ــد أجــازه غــره والقي ــل: ق ــواو قي ــع ال ــاء لا م ــع الي ــك م أجــاز ذل

)التبيــان في اعــراب القــرآن ص))))

وفي كتاب التحرير التنوير يضيف توجيها آخر:

ــكام  ــاً وحــذف خــبر )إن( وارد في ال ــذي أراه أن يجعــل خــبر )إن( محذوف »فال

الفصيــح غــرُ قليــلٍ، كــما ذكــر ســيبويه في )كتابــه( وقــد دل عــى الخــبر مــا ذكــر 

بعــده مــن قولــه »فــا خــوف عليهم...الــخ« ويكــون قوَْلُــهُ: وَالَّذِيــنَ هــادُوا عَطْــفَ 

ــعُ مــا عطــف  ــدَأً، وَلذَِلِــكَ حَــقَّ رفَْ ــةٍ، فيَُجْعَــلُ الَّذِيــنَ هــادُوا مُبْتَ ــةٍ عَــىَ جُمْلَ جُمْلَ

ــة  ــدأ الجمل ــون« مبت ــل »والصابئ ــن جع ــذا أولى م ــون«. وه ــو »الصابئ ــه وه علي

ــه الأكــرون لأن ذلــك  ــه أي: والصابئــون كذلــك. كــما ذهــب إلي ــر خــر ل وتقدي

يفــي إلى اختــلاف المتعاطفــات في الحكــم وتشــتيتها مــع إمــكان التفــيّ عــن 

ــر ج5ص)6)) )6ص269(. ــر والتنوي ذلك«.)التحري

2-قــراءة »والصابئــون« القــراءة الرائجــة والمتفــق عليهــا بــين القــراء الســبعة كــما 

أنهــا قرئــت بشــكلٍ آخــر. 

ــر،  ــن جب ــة، واب ــمان، وأبّي، وعائش ــبت إلى عث ــي نس ــين( الت الأول: )والصابئ

ــراءة. ــذه الق ــة في ه ــى الآي ــور ع ــكال المذك ــرد الإش ــدري ولا ي والحج

الثــاني: )والصابيــون( تكــون اليــاء بــدل الهمــزة وهــذه القــراءة نقلــت عــن ابــن 

كثــر والحســن والزهــري وبالحقيقــة مــن بــاب التخفيــف بقلــب الهمــزة يــاء. في 

هــذه القــراءة يــرد الإشــكال المذكــور. كــما مــر في القــراءة الرائجــة »والصابئــون«.

ــور«. ــار والجمه ــف الأمص ــه مصاح ــع وعلي ــون بالرف ــبعة والصابئ ــرأ الس »وق

ــط ج4ص25)) ــر المحي )البح

الاآية الثانية:

ــآ  ــكَ وَمَ ــزِلَ إلَِۡ ن
ُ
ــآ أ ــونَ بمَِ ــونَ يؤُۡمِنُ ــمۡ وَٱلمُۡؤۡمِنُ ــمِ مِنۡهُ ــخُونَ فِ ٱلۡعِلۡ سِٰ كِٰــنِ ٱلرَّ ﴿لَّ

ــوۡمِ  ِ وَٱلَۡ ــٱللَّ ِ ــونَ ب ــوٰةَ وَٱلمُۡؤۡمِنُ كَ ــونَ ٱلزَّ ــوٰةَۚ وَٱلمُۡؤۡتُ لَ ــنَ ٱلصَّ ــكَۚ وَٱلمُۡقِيمِ ــن قَبۡلِ ــزِلَ مِ ن
ُ
أ

ــاء 62)(. ــا﴾ )النس ــرًا عَظِيمً جۡ
َ
ــنُؤۡتيِهِمۡ أ ــكَ سَ وْلَٰٓئِ

ُ
ــرِ أ ٱلۡأٓخِ

إشــكال: )المقيمــين معطــوفٌ عــى »الراســخون« أو عــى »المؤمنــون« ويجــب 

أن تكــون مرفوعــةً يعنــي المقيمــون، ومــا بعدهــا كذلــك »المؤتــون« و»المؤمنــون 
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باللــه« جــاءت مرفوعــةً بالعطــف وعــى هــذا فــلا يصــح نصــب »المقيمــين«.

الجــواب: بحــث قطــع التابــع عــن المتبــوع مــن قواعــد اللغــة العربيــة ويطلــق 

عــى أغــراض خاصــةٍ مــن اللفــظ أو المعنــى وفي مكانــه تــم بحثــه بشــكلٍ مفصــلٍ 

مــن قبــل أدبــاء العــرب البارزيــن.

مــن مــوارد قطــع التابــع عــن المتبــوع وهــذا البــاب يختص بالمــدح والــذم. في 

هــذه الآيــة كذلــك «والمقيمــين» مــن بــاب الاختصــاص للمــدح نصبــت وبواســطة 

الفعــل المحــذوف يعنــي اخصــأاو أمــدح وأمثالــه الــذي يعــرف بقرينــة المقــام ولهــذا 

تكــون الجملــة معرضــةً.

»والمقيمــين الصــاة« الــواو معرضــةً »والمقيمــين« نصــب عــى المــدح 

بإضــمار فعــلٍ لبيــان فضــل الصــلاة عــى مــا قالــه ســيبويه وغــره والتقديــر: أعنــي 

ــا عــى وجــه الكــمال فانهــم أجــدر  ــن يؤدونه أو أخــصّ المقيمــين الصــلاة الذي

ــان. ــوخ في الإيم ــين بالرس المؤمن

والنصــب عــى المــدح أو العنايــة لا يــأتي في الــكلام البليــغ إلا لنكتــةٍ والنكتــة 

هنــا هــي مــا ذكرنــا آنفــاً مــن مزيــة الصلاة.عــى أنّ تغيــر الإعــراب في كلمــة بــين 

أمثالهــا ينبــه الذهــن إلى وجــوب التأمــل فيهــا ويهــدي التفكــر لاســتخراج مزيتهــا 

وهــو مــن أركان البلاغة«.إعــراب القــرآن وبيانــه ج2ص76). 

ــب  ــةٍ لنص ــاتٍ أدبي ــت توجيه ــرآن( س ــراب الق ــاب إع ــاس في )كت يذكرالنح

المقيمــين:

وفي نصبه ستة أقوالٍ:

) - فسيبويه ينصبه عى المدح أي وأعني المقيمين.

2 - وقــال الكســائي: معطــوفٌ عــى »مــا« قــال أبوجعفــر هــذا بعيــدٌ لأن المعنــى 

يكــون: ويؤمنــون بالمقيمــين وحــى محمــد بــن جريــر أنــه قيــل: إن المقيمــين 

الصــلاة هنــا الملائكــة R لداومهــم عــى الصــلاة.

) - وقيــل: المقيمــين عطــفٌ عــى الــكاف التــي في »قبلــك« أي: مــن قبلــك ومــن 

ــل المقيمين. قب

4 - وقيل والمقيمين عطفٌ عى الكاف التي في إليك.

5 - وقيل: هو معطوفٌ عى الهاء والميم أي منهم ومن المقيمين.
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وهذه الاجوبة الثلاثة لا تجوز لأن فيها عطفَ ظاهرٍ عى مضمرٍ مخفوضٍ.

6-والجــواب الســادس أن يكــون »المقيمــين عطفــاً عــى )قبلــك( ويكــون المعنــى 

مــن قبــل المقيمــين ثــم أقــام المقيمــين مقــام قبــل كــمال قــال: واســأل القريــة«.

)إعراب القــرآن ج)ص249)

يقول ابن عاشور:

ــلمون  ــرأه المس ــام وق ــف الإم ــت في المصح ــب ثب ــين بالنص ــف المقيم »وعط

في الأقطــار دون نكــرٍ فعلمنــا أنــه طريقــةٌ عربيــةٌ في عطــف الأســماء الدالــة عــى 

ــى  ــب ع ــات النص ــض المعطوف ــوز في بع ــا فيج ــى أمثاله ــد ع ــات المحام صف

ــدح...«. التخصيــص بالم

ثم يشر إلى القصة منقولةً عن عائشة وادعاء الخطأ في الكتابة فيقول:

ــول  ــل ق ــاس مــن زعــم أن نصــب المقيمــين ونحــوه هــو مظهــر تأوي ــن الن »وم

عثــمان لكتــاب المصاحــف حــين أتموهــا وقرأهــا أنــه قــال لهــم: أحســنتم واجملتــم 

وأرى لحنــاً قليــاً ســتقيمه العــرب بألســنتها«.

وبعد بكلِّ جرأةٍ يرفض هذا الادعاء ويقول:

»وهــذا أوهــامٌ وأخبــارٌ لم تصــح عــن الذيــن نسُــبت إليهــم. ومــن البعيــد جــدّاً أن 

يخطــئ كاتــب المصحــف في كلمــة بــين إخوتهــا فيفــرد بهــا بالخطــأ دون ســابقتها 

وتابعتهــا وأبعــد منــه أن يجــيء الخطــأ في طائفــةٍ متماثلــةٍ مــن الكلــمات وهــي التــي 

إعرابهــا بالحــروف الثابتــة عــن حــركات الإعــراب مــن المثنــى والجمــع عــى حــده 

ولا أحســب مــا رواه عــن عائشــة وأبــان بــن عثــمان في ذلــك صحيحــاً« )التحريــر 

والتنويــر ج4ص)))(.

يقول أبوعبيد:

»هــو نصــبٌ عــى تطــاول الــكام بالنســق أي للإيفــاء بالــكام، نظريــة تخرجــه 

عــى تطــاول النســق فيجــوز القطــع إلى النصــب وإلى الرفــع للــكام وإخراجــه عــن 

نســقٍ واحــدٍ وأنشــد للخرنــق بنــت هفــان:

ــرك  ــكل مع ــين ب ــزر النازل ــة الج ــداة وآف ــم الع ــم س ــن ه ــي الذي ــدن قوم لا يبع

ــرآن ص)5) ــكل الق ــل ش ــد الأزر« )تأوي ــون معاق والطيب

ماحظــة: »المقيمــون« قرئــت بالرفــع أيضــا ونســب ذلــك إلى عائشــة، ونســبت 
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ــار  ــن دين ــك ب ــن ومال ــب، وحس ــن كع ــعود، وأبي ب ــن مس ــه ب ــد الل ــا إلى عب أيض

والحجــدري وســعيد بــن جبــر وعيــى بــن عمــر وعمــرو بــن عبيــد، واعترابــن 

عاشــور ذلــك مــن الشــواذ. »ولا تـُـردُ قــراءة الجمهورالمجمــع عليهــا بقــراءةٍ شــاذةٍ« 

التحريــر والتنويــر ج4ص)))

الاآية الثالثة:

»قالــوا إن هــذان لســاحران يريــدان أن يخرجاكــم مــن أرضكــم بســحرهما ويذهبا 

ــى« )طه)6(. بطريقتكم المث

إشكال: اسم إن لا بد أن يكون منصوباً بهذا الشكل: ﴿إنِۡ هَذَٰنِٰ لَسَٰحِرَنِٰ﴾.

الجــواب: أولاً الآيــة قرئــت بســت قــراءات كــما أن البعــض مــن هــذه القــراءات 

ــةً ولكــن القــراءة الســائدة بــين المســلمين عــى شــكل: إن  شــاذٌ ولم تكــن مقبول

هــذان لســاحران يعنــي إن مخففــة عــن إنّ وعــى هــذا المنــوال لا يعمــل وهــذان 

مبتــدأ ومرفوعــةٌ ولم يــرد عليهــا إشــكالٌ.

وأما القراءات الست التي نقلت في الآية:

ــراءة  ــك ق ــم وكذل ــن عاص ــص ع ــائدة حف ــراءة الس ــاحران: الق ــذان لس ) - إن ه

ــدي.  ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــطنطين والخلي ــن قس ــماعيل ب ــري وإس الزه

2 -إن هذان لساحران: قراءة أهل المدينة والكوفة. 

) -إن هذين لساحران: قراءة أبو عمرو بن علاء. 

4 -إن هذان إلا ساحران: قراءةٌ منقولةٌ عن عبد الله بن مسعود. 

5 -إن هذان ساحران: قراءةٌ منقولةٌ عن عبد الله بن مسعود بنقل الكسائي.

6 -إن ذان إلا ساحران: قراءة منقولة عن أبي بن كعب. 

درا�صة القراءات: 

ــى  ــح معن ــر وتوضي ــى تفس ــل ع ــل تحُم ــرة بالأص ــلاث الأخ ــراءات الث الق

الآيــة لا بمعنــى قــراءة المصطلــح لأنهــا عــى خــلاف رســم خــط القــرآن ولم تكــن 

مقبولــة، ومــن الناحيــة الأدبيــة لا إشــكال فيهــا.

القــراءة رقــم ) يعنــي إن هذيــن لســاحران طبقــاً للقواعــد الأدبيــة لم يكــن فيهــا 

. لُ إشكا
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القراءة رقم ) خالية من الاشكال الأدبي.

لــذا فالمــورد الوحيــد الــذي يجــب بحثــه مــن وجهــة نظــر أبّي القــراءة رقــم 2، 

وأكــر الأحيــان تقــرأ بهــذا الشــكل مــن قبــل القــراء الســبعة، ولا يمكــن تجاوزهــا 

بســهولةٍ ولذلــك مــن الناحيــة الأدبيــة لا بــد أن تكــون موجهــةً لأنّ القُــراّء هــم مــن 

العــرب ومســلطون عــى القواعــد واللغــة العربيــة.

وأما الأجوبة التي طرحت قبال الإشكال عن قراءة )إن هذان لساحران(:

الأول: )إن( بمعنى أجل وفي اللغة العربية هناك شواهدُ كثرةٌ عى ذلك. 

الثــاني: عــى أســاس لغــة بنــي الحــارث بنــي كعــب »هــذان« جــاءت في حالــة 

النصــب بالالــف. 

الثالــث: هــذان اســتعملت بشــكلٍ مبنــيٍّ مثــل )الذيــن( بالأصــل كانــت الــذي 

وأضيــف إليهــا نــون ولكــن بقيــت مبنيــة.

الرابع: استعملت هذان مثل يفعلان الألف فيها لم تتغر. 

ــه هــذان  الخامــس: اســم إن ضمــرُ شــأنٍ محــذوفٌ يعنــي كانــت بالأصــل إن

ــاحران. لس

ــة  ــت التثني ــد أجري ــا الواح ــرّ له ــب أن لا يغ ــة يج ــت التثني ــادس: وكان الس

مجــرى الواحــد وعــى هــذا مــع وجــود تثنيــة هــذان لحفــظ شــكل المفــرد )هــذا( 

ــاس ج)ص2)(. ــران نح ــراب الق ــة )إع ــراب تثني ــا إع ــوا له لم يجعل

يبــدو أن كل واحــدةٍ مــن هــذه التوجيهــات لهــا مواضيعهــا وانتقاداتهــا الخاصــة 

، وبعــده يــأتي القــول  بهــا، ولكــن بشــكلٍ عــامٍّ فــإن القــول الأول أنســب ومنطقــيٌّ

لخامس. ا

الاآية الرابعة: 

ــوۡتُ فَيَقُــولَ رَبِّ  حَدَكُــمُ ٱلمَۡ
َ
تَِ أ

ۡ
ــأ ن يَ

َ
ــلِ أ ــن قَبۡ ــا رَزقَۡنَكُٰــم مِّ نفِقُــواْ مِــن مَّ

َ
-﴿وَأ

لٰحِِــنَ﴾ )منافقــون 0)) ــنَ ٱلصَّ كُــن مِّ
َ
قَ وَأ ــدَّ صَّ

َ
جَــلٖ قَرِيــبٖ فَأ

َ
ــيِٓ إلَِٰٓ أ رۡتَ خَّ

َ
َــوۡلَٓ أ ل

ــةٌ ولكــن  ــمّ عطفهــا عــى )أصّــدّق( وهــي منصوب الإشــكال: مــع أنّ )أكــنْ( ت

ــةً وهــذا عــى خــلاف قاعــدة العطــف. جــاءت مجزوم

الجــواب: القــراءة الســائدة بــين المســلمين والقــراء الســبعة باســتثناء أبــو عمــرو 

بــن عــلاء )أكــن( تقــرأ مجزومــة ولكــنّ ابــو عمرو بــن عبــده قــرأ )وأكــونَ( بالنصب 
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وعــى هــذا يظهــر أنهــا مقبولــةٌ بالــذوق العــربي ولكــن التوجيــه الأدبي للآيــة:

ــى(  ــى المعن ــل ع ــدة الحم ــة )قاع ــة العربي ــائدة في اللغ ــد الس ــدى القواع إح

التــي نراهــا في مختلــف الأبــواب الادبيــة، كــما في بــاب العطــف، وأحــد أقســام 

ــى او العطــف عــى التوهــم، وإن كان  العطــف بالاصطــلاح العطــف عــى المعن

ــارات  ــعار والعب ــر في الاش ــرآن واقت ــات الق ــتخدم في اي ــاني لم يس ــر الث التعب

ــة. العربي

وقــد أفــرد الزجــاج لهــا بابــاً خاصّــاً في كتابــه )إعــراب القــرآن( ذكــر فيــه مــوارد 

مــن الحمــل عــى المعنــى في آيــات القــرآن )اعــراب القــرآن ج2ص2)0-6)6)

الباب المتمم الثلاثين:

هــذا بــاب مــا جــاء في التنزيــل وقــد حمــل فيــه اللفــط عــى المعنــى وحكــم 

ــاه لا عــى اللفــظ وقــد ذكــر ذلــك ســيبويه في غــر  ــه بمــا يحكــم عــى معن علي

موضــع وأنشــأ فيهــا أبياتــاً....(

ومن هذه الموارد يقول:

قَ وَأَكُــن﴾  ــدَّ ــا رَزقَۡنَكُٰــم﴾ إلى قولــه ﴿فَأصََّ نفِقُــواْ مِــن مَّ
َ
»ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وَأ

لأن معنــاه:

ــه في  قْ وأكــنْ فحمــل )أكــن( عــى موضــع )فأصــدّق( لأن إن يؤخــرْني أصــدَّ

ــرآن ج2ص620) ــراب الق ــواب )لولا(«.)إع ــا كان ج ــزم لم ــع الج موض

وكذلــك في البــاب «الخامــس والثمانــين» مــن كتابــه يذكــر مــوردًا واحــدًا مــن 

مــوارد الحمــل عــى المعنــى: 

»هــذا بــاب مــا جــاء في التنزيــل حمــل فيــه الفعــل عــى موضــع الفــاء في جواب 

الــشرط فجــزم..... ومــن ذلــك قولــه لــولا أخرتنــي إلى أجــلٍ قريــبٍ فأصــدّقَ وأكنْ، 

فحمــل )يكــنْ( عــى موضــع الفــاء في فأصــدق أي: موضــع الفــاء جــزمٌ وكأنــه في 

التقديــر: إن أمهلتنــي أصــدقْ وأكــنْ.... وربمــا كال تنشــد فارســهم قــول أبي داوود: 

فأبلــوني بليتكــم لعــي أصالحكــم واســتدرج نويــا فحمــل »أســتدرج« عــى موضــع 

)لعــي( جــزمٌ عــى تقديــر فلعــي بالفــاء محذوفةً..«..)إعــراب القــرآن ج)ص0)9)
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الاإ�صكالات التي جاء بها المتاأخرون:

1- اشكالات الملحدين والزنادقة: 

ــاء،  ــي والخلف ــن النب ــاد في زم ــة والإلح ــار الزندق ــود تي ــن وج ــم م ــى الرغ ع

ــه. ــغ ذروت ــاس بل ــي العب ــة وبن ــي أمي ــة بن ــان خلاف ــه في زم لكن

تتوجــه إشــكالات الزنادقــة بشــكلٍ عــامٍ إلى محتــوى الديــن والأحــكام والعقائد 

ــذي  ــرآن ال ــنَ بالق ــار كان الطع ــذا التي ــلاق ه ــذ انط ــن من ــلامية ولك والآداب الاس

يمثــل الركــن الأســاسي للمعتقــد الدينــي يقــع في مقدمــة برنامجهــم. 

ينقل الطرسي في كتاب الاحتجاج مفصلاً هذا الحديث:

»جــاء بعــض الزنادقــة إلى أمــر المؤمنــين عــي Q وقــال لــه: لــولا مــا في 

القــرآن مــن الاختــاف والتناقــض لدخلــت في دينكــم فقــال لــه Q: ومــا هــو؟ 

ــواْ  ــا نسَُ ــىهُٰمۡ كَمَ ــوۡمَ ننَسَ ــه ﴿فَٱلَۡ ﴾ وقول ــيَهُمۡۚ َ فَنسَِ ــواْ ٱللَّ ــالى- ﴿نسَُ ــه -تع ــال: قول  ق

وحُ  ــرُّ ــومُ ٱل ــوۡمَ يَقُ ــه ﴿يَ ا﴾ وقول ــيّٗ ــكَ نسَِ ــا كَنَ رَبُّ ــه ﴿وَمَ ــذَا﴾ وقول ــمۡ هَٰ ــاءَٓ يوَۡمِهِ لقَِ
 ِ ــا﴾ وقولــه ﴿وَٱللَّ ــالَ صَوَابٗ ــنُ وَقَ ذنَِ لَُ ٱلرَّحۡمَٰ

َ
ــنۡ أ ــونَ إلَِّ مَ ــاۖ لَّ يَتَكََّمُ ــةُ صَفّٗ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِ

ــضٖ  ــرُ بَعۡضُكُــم ببَِعۡ ــةِ يكَۡفُ ــوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰ ــه تعــالى ﴿يَ ــا مُرِۡكِــنَ﴾ وقول ــا كُنَّ ــا مَ رَبّنَِ
ــه  ــارِ ﴾ وقول ــلِ ٱلنَّ هۡ

َ
ــمُ أ ــقّٞ تََاصُ ــكَ لََ ِ ــه ﴿إنَِّ ذَلٰ ــا﴾ وقول ــم بَعۡضٗ ــنُ بَعۡضُكُ وَيَلۡعَ

ــهَدُ  ــمۡ وَتشَۡ يدِۡيهِ
َ
ــآ أ ــمۡ وَتكَُلّمُِنَ فۡوَهٰهِِ

َ
ٰٓ أ ــمُ عََ ــوۡمَ نَۡتِ ــه ﴿ٱلَۡ ﴾ وقول يَّ ــواْ لََ ﴿لَ تَۡتَصِمُ

ــبُونَ﴾« ــواْ يكَۡسِ ــا كَنُ ــم بمَِ رجُۡلُهُ
َ
أ

ثم أجاب أمر المؤمنين عى ادعائاته مفصلاً قائلاً:

ــه في دار  ــي نســوا الل ﴾ إنمــا يعن ــيَهُمۡۚ َ فَنسَِ ــواْ ٱللَّ ــه تعــالى: ﴿نسَُ ــا قول ».....فأم

الدنيــا ولم يعملــوا  بطاعتــه فنســيهم في الآخــرة أي لم يجعــل لهــم مــن ثوابــه شــيئاً 

فصــاروا  منســيين مــن الخــر.....«.

ــل  ــذا القبي ــن ه ــث م ــن الأحادي ــر م ــيعة الكث ــنة والش ــادر الس ــاء في مص ج

وتظهــر أن الأهــداف التــي يتبعهــا الزنادقــة هــي الخــوض في الآيــات المتشــابهة أو 

المتعارضــة بحســب الظاهر.عــى الرغــم مــن أن مــا جــاء في المصــادر الحديثيــة له 

، لكــن لا يســتبعد  معنًــى محتــوائيٌّ وينظــر إلى الإشــكالات التــي لهــا بعــدٌ مفهومــيٌّ

أن بعــض الإشــكالات اللفظيــة وبالخصــوص المخالفــة للقواعــد العربيــة طرحــت 

عــن طريــق الزنادقــة وسرت بــين الأدبــاء في إطــار إشــكالاتٍ وأجابــوا عليهــا. 
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ــاء  ــطة الادب ــت بواس ــي طرح ــكالات الت ــة الإش ــاس، بدراس ــذا الأس ــى ه وع

ــن  ــرد ع ــي ت ــكالات الت ــن الإش ــى ع ــون في غنً ــا نك ــة عليه ــن والإجاب والمفري

ــا. ــضٍ منه ــر إلى بع ــال نش ــن للمث ــة ولك الزنادق

ــارة إلى  ــا اش ــاء وفيه ــن والادب ــين المفسري ــا ب ــرى تداوله ــي ج ــكالات الت الاش

ــة: ــبهات الزنادق ش

كَوٰةِ فَعِٰلوُنَ﴾ )مؤمنون 4(.	  ِينَ هُمۡ للِزَّ ﴿وَٱلَّ
يقول أبوحيان في تفسر هذه الآية:

والــزكاة إن أريــد بهــا التزكيــة صــح نســبة الفعــل إليهــا إذ كل مــا يصــدر يصــح 

أن يقــال فيــه فعــل وإن أريــد بالــزكاة قــدر مــا يخــرج مــن المــال للفقــر فيكــون 

عــى حــذف أي: لأداء الــزكاة فاعلــون إذ لا يصــح فعــل الأعيــان مــن المــزكى. 

أو يضمن )فاعلون( معنى مؤدون وبهذا الشكل شرحها التريزي. 

وقيــل: للــزكاة: للعمــل الصالــح كقولــه خــراً منــه زكاة أي عمــلاً صالحــاً قالــه 

أبــو مســلم وقيــل الــزكاة هنــا النــماء والزيــادة والــلام لام العلــة ومعمــول )فاعلون( 

محــذوف التقديــر، والذيــن هــم لأجــل تحصيــل النــماء والزيــادة فاعلــون الخــر. 

وقيل: المروف لا يسمى زكاةً حتى يحصل بيد الفقر. 

وقيــل: لا تســمى العــين المخرجــة زكاةً فــكان التعبــر بالفعــل أولى منــه بــالأداء 

ــه ردٌّ عــى بعــض زنادقــة الأعاجــم الأجانــب عــن ذوق العربيــة في قولــه: ألا  وفي

قــال: مــؤدون؟!« )البحــر المحيــط ج7ص547(.

يظهــر مــن كلام أبي حيــان أن أحــد الزنادقــة كان أعجميـّـاً وأشــكل عــى 

اســتعمال لفــظ فاعلــون في الآيــة الرابعــة مــن ســورة المؤمنــون بالقــول: كان مــن 

الأجــدر أن يســتعمل كلمــة )مــؤدون ( وابوحيــان يــأتي بســت تريــراتٍ عــى هــذا 

الاســتعمال ويجيــب عــى الإشــكال. كــما أنــه بعــد هــذا استشــهد بشــعر أميــة بــن 

ــر( أن: ــر والتحب ــن صاحــب التحري أبي الصلــت )نقلاعً

 المطعمون الطعام في السنة الازمة والفاعلون للزكوات. 

ــل  ــة ب ــه علــماء العربي ــه أحــدٌ مــن فصحــاء العــرب ولا طعــن في ــرد علي ولم ي

ــهدون«. ــه ويستش ــون ب ــم يحتج جميعه



www.manaraa.com

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

125

٢م
٠١

٨ 
ف

ري
 خ

شر /
 ع

س
اد

س
 ال

دد
لع

/ ا
ية

شراق
ست

ت ا
سا

درا

2- الإشكالات التي طرحت بين الأدباء والمفسرين:

اۖ﴾ )البقرة 4)2)	  شۡهُرٖ وعََرۡٗ
َ
رۡبَعَةَ أ

َ
)-﴿أ

لا بد أن تكتب عشرة لأن المراد من العشرة الأيام.  الإشكال: 

ــام  ــد العــرب عــدّ الأي ــال لأن المعــروف عن ــة: عــشر لي ــر الآي تقدي الجواب: 

يكــون عــى الليــالي وكــما يكتبــون في التاريــخ: لخمــسٍ بقــين أو 

ــن  ــة الأولى م ــدأ في اليل ــهر يب ــذا كل الش ــب. ول ــن رج ــوْن م خل

ــد  ــب عن ــاب والرتي ــة الحس ــن جه ــة م ــع لليل ــوم تاب ــهر والي الش

ــرآن ص59(. ــراب الق ــان في أع ــرب. )التبي الع

نفُسِهِنَّ ثلََثَٰةَ قُرُوءٖٓۚ﴾ )البقرة 228)	 
َ
بَّصۡنَ بأِ 2-﴿وَٱلمُۡطَلَّقَتُٰ يَتََ

ــع  ــأتي جم ــب أن ي ــعةٍ يج ــةٍ إلى تس ــن ثلاث ــداد م ــز في الأع الممي الإشكال: 

ــرء  ــع أن ق ــرة م ــع الك ــاءت بجم ــة ج ــذه الآي ــن في ه ــة ولك القل

ــروء. ــاءت ق ــن ج ــراء ولك ــكل أق ــا بش ــن جمعه يمك

لا إلــزام باســتعمال جمــع القلــة بــل يســتعمل كلا الجمعــين  الجواب: 

بالخصــوص اذا كان جمــع الكــرة كان اســتعماله اكــر، واحتــمال 

اســتعمال قــروء اكــر رواجــا مــن اقــراء. كــما ان عكســه في 

ــع  ــوس. )راج ــتعمل نف ــدد لم يس ــرة الع ــود ك ــع وج ــهن( م )انفس

ج)ص272) كشــاف 

)- ﴿جَاءَٓتۡهَا ريِحٌ عَصِفٞ﴾ )يونس22)	 

ــع  ــر م ــظ مذك ــاءت بلف ــف ج ــن عاص ــث ولك ــح مؤن ــع أن ري م الإشكال: 

ــة  ــح عاصف ــرآن: ولســليمان الري ــه جــاء في مــكانٍ آخــرَ مــن الق أن

)الانبيــاء )8)

لفــظ الريــح مــن الألفــاظ العربيــة التــي تســتعمل بــكلا الحالتــين  الجواب: 

مؤنــث ومذكــر وكلا الاســتعمالين صحيــح ولا يوجــد بينهــما 

ــض. تناق

4-﴿هَذَٰانِ خَصۡمَانِ ٱخۡتَصَمُواْ فِ رَبّهِِمۡۖ﴾ )حج 9))	 

مــع أن خصــمان تثنيــةٌ ولكــن الضمــر جــاء بالجمــع في اختصمــوا  الإشكال: 

ويجــب القــول اختصــما.
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الخصــم بالأصــل هــو مصــدرٌ وهنــا جــاء بمعنــى فريــق وجماعــة  الجواب: 

ــداوة. ــما ع بينه

»وخصــم مصــدر وأريــد بــه هنــا الفريــق فلذلــك جــاء اختصمــوا مراعــاةً 

للمعنــى إذ تحــت كلّ خصــمٍ أفرادٌ«.)البحــر المحيطــج7ص495)

»فالفــرق الكافــرة خصــمٌ والمؤمنــون خصــمٌ وقــد ذكــروا في مــا قبــل« 

ــان:ج:7ص77(. ــع البي )جم

صۡلحُِواْ بيَۡنَهُمَاۖ﴾. )حجرات9)	 
َ
5- ﴿وَإِن طَائٓفَِتَانِ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِننَِ ٱقۡتَتَلوُاْ فَأ

ــن  ــيْن ولك ــى طائفتَ ــع ع ــورة الجم ــاء بص ــوا ج ــر في اقتتل الضم الإشكال: 

ــأتي في  ــد أن ي ــا لا ب ــةٍ فهن ــكل تثني ــاء بش ــما ج ــوا بينه في أصلح

ــةً. ــاً أو تثني ــين جمع الكلمت

الحــرب بــين الطائفتــين في الحقيقــة يشــمل جميــع أفــراد الطرفــين.  الجواب: 

ولكــن في الصلــح بــين الطائفتــين هــو مصالحــة بــين المجموعتــين 

ولم يشــمل آحــاد المجموعتــين. )راجع:الهدى إلى ديــن المصطفى 

ج)ص84)(.

3- الأشياء التي لا يتناسق فيها الضمر مع مرجعه:

ــا  ــر فيه ــن الضم ــة لم يك ــات القرآني ــن الآي ــددةٍ م ــواردَ متع في م الإشكال:  

متناســقاً مــع مرجعــه وقــد أشرنــا في مــا تقــدم إلى مورديــن، ولكــن 

ــاك مــواردُ كثــرةٌ غرهــا. هن

الفــرق بــين الضمــر والمرجــع عــى أســاس أمــورٍ موجــودةٍ وقــد  الجواب: 

ــةٍ: ــنَ كلي ــر عــدة عناوي ــا ســابقاً. وبشــكلٍ عــامٍّ يمكــن ذك أشــر إليه

ــى  ــةٍ، ع ــةٍ مختلف ــود بحال ــر يع ــب الضم ــاب تغلي ــن ب ــان م ــض الاحي )-في بع

ــرٍ  ــكلٍ مذك ــود بش ــر يع ــث الضم ــر والمؤن ــع المذك ــال إلى المرج ــبيل المث س

مــن بــاب تغليــب المذكــر عــى المؤنــث أو عــى العاقــل وغــر العاقــل يعــود 

الضمــر عاقــلا.

ــع  ــم المرج ــي يتجس ــة الت ــتعارة التخيلي ــاب الاس ــن ب ــان م ــض الأحي 2- في بع

ــا  تيَۡنَ
َ
ــآ أ ــل ﴿قَالََ ــبيه. مث ــذف أدوات التش ــن تح ــرَ ولك ــكلٍ آخ ــن بش في الذه

ــت ))) ــنَ﴾ )فصل طَائٓعِِ
فرض الأرض والسماء مثل الكائنات العاقلة.  
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)-في بعــض الأحيــان يســتعمل الجمــع لأكــر مــن عــددٍ واحــدٍ ولــذا تــد خــل فيــه 

. لتثنية ا

مثل ﴿وَدَاوۥُدَ وسَُلَيۡمَنَٰ إذِۡ يَۡكُمَانِ وَكُنَّا لُِكۡمِهِمۡ شَٰهِدِينَ﴾ )الأنبياء78(.

ويا مثل صغت قلوبكما والمراد من القلوب هو قلبان.

 4-المرجــع إذا كان جمــعٌ مــن غــر عاقلٍ يمكــن أن يــأتي مؤنثاً. مثــل: ﴿وَمِــنۡ ءَايَتٰهِِ 

﴾ )فصلت7)(. ِي خَلَقَهُنَّ مۡسُ وَٱلۡقَمَرُۚ ٱلَّ ۡلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّ ٱلَّ
ــل ﴿وَلَ  ــل مث ــا( للعاق ــتعمل )م ــرآن تس ــوارد في الق ــض م الإشكال:  في بع

ــاء 22(. ــاءِٓ﴾ )نس ــنَ ٱلنّسَِ ــم مِّ ــحَ ءَاباَؤٓكُُ ــا نكََ ــواْ مَ تنَكِحُ
ــتعمل في ذي  ــل وتس ــر العاق ــص بغ ــةٌ ولم تخت ــا( موصول أولاً )م الجواب:  

ــول. العق

ثانيــاً: في المــوارد التــي يــراد بهــا الصفــة، تســتعمل )مــا( للعاقــل مثــل: مــا زيــد؟ 

الســؤال عــن صفــة زيــدٍ يعنــي هــل هــو كريــمٌ أو فاضــلٌ أو......؟

بعــض الآيــات القرآنيــة لها لفــظٌ مفردٌ وفي مــكان آخر لفــظ عى أنها  الإشكال:  

غُٰوتُ يُخۡرجُِونَهُــم مِّنَ ٱلنُّورِ  وۡلَِاؤٓهُُــمُ ٱلطَّ
َ
ِينَ كَفَــرُوٓاْ أ جمــع مثــل: ﴿وَٱلَّ

غُٰــوتِ  ن يَتَحَاكَمُــوٓاْ إلَِ ٱلطَّ
َ
لُمَـٰـتِۗ﴾ )البقــرة 257( و﴿يرُيِــدُونَ أ  إلَِ ٱلظُّ

﴾ )نساء60) ن يكَۡفُرُواْ بهِِۖۦ
َ
مِرُوٓاْ أ

ُ
وَقَدۡ أ

لفــظ الطاغــوت في الأولى الجمــع وفي الآيــة الثانيــة اســتعمل   

. اً مفــرد

الجــواب: الطاغــوت في الأصــل مصــدرٌ وحينــما يكــون اســماً يمكن اســتعماله 

مفــردًا وجمعًــا مثــل: ضيــف إبراهيــم المكرمين. 

عدة نقاطٍ مهمةٍ:

ــو  ــرآن، ه ــات الق ــال آي ــة في مج ــاث الأدبي ــديد الأبح ــباب في تش ــد الأس )-أح

وجــود ظاهــرة اختــلاف القــراءات. مــع الرجــوع إلى كتــب التفســر وإعــراب 

القــرآن يمكــن التعــرف عــى مقــدارٍ كبــرٍ مــن التعارضــات والتحديــات الأدبيــة 

ــى  ــة ع ــائدة والمجمل ــراءة الس ــرى إن الق ــارةٍ أخ ــراءات، بعب ــن الق ــة ع الناتج

ــن  ــة م ــرآن وخالي ــة الق ــى كتاب ــق ع ــة وتنطب ــوم متداول ــخ، والي ــول التاري ط

ــدةٌ  ــاثٌ معق ــرزت أبح ــدودةٍ ب ــالاتٍ مع ــة، وفي مج ــة الأدبي ــدات الفني التعقي

ــا. ــر إلى أهمه نش
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ــراءات  ــرف بالق ــة وتع ــد اللغ ــع قواع ــدةٍ م ــارض بش ــراءات تتع ــن الق ــض م -البع

ــث. ــارج البح ــا خ ــةٍ نضعه ــر مقبول ــي غ ــاذة، وه الش

ــاس  ــى أس ــارض ع ــاث التع ــرح أبح ــرر أن تط ــن المق ــالٍ إذا كان م ــى أيّ ح وع

القــراءات العــشر المشــهورة أو الســبعة المتواتــرة ســتصحب معهــا الكثــر مــن 

الأبحــاث الخاصــة بهــا.

ــوا إلى  ــا توصل ــف فيه ــع المختل ــوا المواضي ــن درس ــرون الذي ــاء والمف 2-الأدب

ــو  ــل ه ــكلام ب ــح ال ــد أفص ــرآن يعُ ــي أن الق ــا وه ــوا به ــدةٍ واعرف ــةٍ واح حقيق

مــن معجــزات كلام العــرب وهــو حجــةٌ وســندٌ معتــرٌ لقواعــد اللغــة والبحــوث 

ــارض  ــدوي والتع ــام الب ــع الإبه ــي لرف ــر ه ــة الأم ــا في حقيق ــف فيه المختل

الصــدري الــذي يعــرض لأشــخاص غــر المتخصصــين في الأدب، وأن قواعد 

ــة. ــارة القرآني ــارًا لصحــة وعــدم صحــة تركيــب العب ــة لم تكــن معي العربي

».....لكنــا نقــول: بــان القواعــد العربيــة اســتنبطت مــن القــرآن الكريــم والحديث   

الشريــف وأقــوال العــرب مــن شــعرٍ ونــرٍ وأن هــذه القواعــد لم تشــتمل عــى كلّ 

أحــوال العــرب بــل جــاءت قــاصرةً لأن اللغــة أكــبر مــن أن تســتوعبها القواعــد 

ونحــن نجعــل القــرآن الكريــم حكــماً عــى القواعــد ولا نجعــل القواعــد حكــماً 

ــدول في  ــو. )الج ــول النح ــماء أص ــك عل ــرر ذل ــما ق ــم ك ــرآن الكري ــى الق ع

ــرآن ج)ص240(. ــراب الق اع

الاإ�صكالات التي طرحت من قبل الم�صت�صرقين.

ــل المســتشرقين  ــن قب ــا ســابقاً أن عمــوم الإشــكالات المطروحــة م كــما ذكرن

ــص في: تتلخ

أولاً: إنهــا تركــز عــى التعــارض في المحتــوى مثــل إشــكالات الزنادقــة 

الســابق. والملاحــدة في 

ثانيــاً: إشــكالات التعــارض الأدبيــة عمومــاً مقتســبةٌ مــن البحــوث المطروحــة 

ــين  ــرآن ب ــأن الق ــاصٍّ بش ــمامٍ خ ــماء الأدب وباهت ــع عل ــا بوس ــا، لأنّ كل م تاريخيًّ

ــع  ــى جمي ــخصية ع ــة والش ــرق الفني ــوا بالط ــوا وأجاب ــلام وضّح ــماء الاس عل

الاحتــمالات والابهامــات التــي يمكــن أن تطــرح والتــي لهــا أســاسٌ في الظاهــر. 

ــرآن  ــراب الق ــال إع ــلامية في مج ــة الإس ــادر الأصيل ــةٌ بالمص ــه معرف ــن لدي وكلّ م
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ــماء  ــي لعل ــمام اللامتناه ــة والاهت ــة العالي ــداً الدق ــدرك جيّ ــة في ــوم البلاغ وعل

ــر. ــذا الأم ــلام به الاس

عــى أيِّ حــالٍ بعــض مــن المســتشرقين أرادوا أن يضخمّــوا الاشــكالات 

ويطرحوهــا بشــكلٍ وســياقٍ جديــدٍ. أو لعــدم المعرفــة باللغــة والثقافــة الاســلامية 

توهمــوا أشــياء لا أســاس لهــا مــن الصحــة ومــع قليــلٍ مــن التدبــر تظهــر هشاشــة 

وبطــلان هــذه الادعــاءات. ومــن الذيــن تطرقــوا إلى الاختلافــات الأدبيــة في القــرآن 

الكاتــب المــري المســيحي هاشــم العــربي في )ملحــق ترجمــة كتــاب مقالــة في 

الاســلام(.

وقــد أجــاب الأســتاذ المعرفــة في كتــاب شــبهات وردود حــول القــرآن الكريــم 

عــى بعــض شــبهاته بالتفصيــل بمــا يــي.

مَمٗاۚ﴾ )الاعراف60)(	 
ُ
سۡبَاطًا أ

َ
ةَ أ عۡنَهُٰمُ ٱثنۡىََۡ عَرَۡ )-﴿وَقَطَّ

إشكال:

أولاً: مــع أن المعــدود مذكــرٌ جــاء العــدد مؤنثـًـا والصحيــح أن يكــون اثنــي   

ــشر. ع

ــأتي  ــب أن ي ــة يج ــة العربي ــن 11 الى 99 في اللغ ــداد م ــز الأع ــاً: تميي ثاني  

ــع. ــاءت بالجم ــة ج ــن في الآي ــراً ولك ــردًا مذك مف

الجواب:

ــماء  ــن وعل ــمام المفري ــورد اهت ــت م ــل كان ــن قب ــألة م ــذه المس أولاً: ه  

ــدلٌ  ــزاً بــل هــي ب ــوا عليهــا بوضــوحٍ، فأســباط لم تكــن تميي العــرب وأجاب

عــن اثنــي عــشرة والمميــز هــو عــددٌ محــذوفٌ بقرينــة الفعــل الــذي جــاء 

ــا  ــل: وواعدن ــر مــن هــذه الاســتعمالات وردت في القــرآن مث ســابقاً والكث

مــوسى أربعــين ليلــة وأتممناهــا بعــشٍر، أو يربصــن بأنفســهن أربعــة أشــهرٍ 

وعــشراً، وإن لبثتــم إلا عــشراً، و»فــان اتممــت عــشراً فمــن عنــدك«، وعليهــا 

تســعة عــشر.

ــم  ــت اللح ــل قطع ــة مث ــة العربي ــه في اللغ ــارفٌ علي ــائعٌ ومتع ــو ش ــما ه ك  

ــة كانــت بالأصــل: قطعناهــم )أي فرقناهــم(  ــع قطــع. في الآي أربعــاً أي أرب

ــة. ــشر فرق ــي ع اثن
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ثانيــاً: لــو فرضنــا أن أســباطاً مميــزٌ للعــدد يــرد الإشــكال وأجــاب عنــه 

ــزٌ حيــث يقــول: »فــإن قلــت مميــز مــا عــدا العــشرة  الزمخــشري بــأن أســباطاً ممي

مفــرد فــما وجــه مجيئــه جمعــا؟ً قلــت: لــو قيــل ذلــك )يعنــي اثنــي عــشرة ســبطاً( لم 

يكــن تحقيقــاً لأن المــراد: وقطعناهــم اثنــي عــشرة قبيلــةً وكل قبيلــة أســباطٌ لا ســبطٌ. 

ــاف  ــك ونهشل«.)الكش ــي مال ــين رماح ــره: ب ــة ونظ ــع قبيل ــباطاً موض ــع أس فوض

ج2ص68))

يقول ابن منظور:

»قطعناهــم اثنــي عــشرة أســباطاً أمــماً ليــس أســباطاً بتمييــزٍ إنمــا يكــون واحــداً 

لكنــه بــدلٌ مــن قولــه اثنتــي عــشرة كأنــه قــال: جعلناهــم أســباطاً والأســباط مــن بنــي 

إسرائيــل كالقبائــل مــن العــرب وقــال الأخفــش... أنــث لأنــه اراد اثنتــي عــشرة فرقــة 

ثــم أخــبر أن الفــرق أســباط«. )لســان العــرب ج7ص0))(.

﴾ )البقرة 0)(.	  سُ لكََۖ 2-﴿وَنقَُدِّ

الــلام في لــك زائــدةٌ لأن قــدّس متعــدٍّ بنفســه والصحيــح أن يقــال:  إشكال: 

ــا  ــطةٍ محذوفً ــن دون واس ــولاً م ــل مفع ــال نجع ــك إلا أن يق نقدس

ــاً. ــبب إبهام ــوم أن يس ــن المعل ــس م ــو لي وه

الجواب: 

ــلام  ــادة ال ــك فزي ــس نقدس ــو نف ــك ه ــدس ل ــى نق ــرض أن معن أولاً: بالف  

هــو أمــرٌ مستســاغ بــالأدب العــربي وهــو للتأكيــد مثــل الكثــر مــن حــروف 

ــد. ــاف للتأكي ــرى تض ــر الأخ الج

ثانيــاً: بــين نقــدس لــك ونقدســك فــرقٌ بالمعنــى. نقدســك بمعنــى تنزيــه   

اللــه وتوصيــف اللــه بالقــدوس ولكــن نقــدس لــك بمعنــى تطهــر النفــس 

ــوتي. ــض الملك ــتيعاب الفي ــروح لاس ــر ال وتحض

ويقول أبو حيان:

».... ومفعولــه أنفســنا لــك مــن الأدنــاس قالــه الضحــاك وغــره أو أفعالنــا مــن 

المعــاصي قالــه أبــو مســلم..... أو نصــي لــك أو نتطهــر مــن أعمالهــم يعنــون بنــي 

آدم حــي ذلــك عــن ابــن عبــاس أو نطهــر قلوبنــا مــن الالتفــات إلى غــرك«.
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ثم يذكر احتمالات كثرةً حول الام في لك:

»والــام في لــك: قيــل زائــدةٌ أي:نقدســك وقيــل لام العلــة متعلقــةٌ بنقــدس قيــل 

أو بنســبح وقيــل معديــةٌ للفعــل كي في ســجدت للــه وقيــل الــام للبيــان كالــام بعــد 

ســقياً لــك فتتعلــق إذّاك بمحــذوفٍ دل عليــه مــا قبلــه أي: تقديســاً لــك«.

ويختار من بين الأقوال أن الام متعديةٌ:

ــه«  ــه ويســبح لل ــه: يســبح لل ــةً للفعــل كــما في قول »والأحســن أن تكــون معدي

ــط ج)ص))2) ــر المحي )البح

)- ﴿ثُمَّ قَالَ لَُۥ كُن فَيَكُونُ﴾ )آل عمران 59)	 

ــكان( لأن  ــن ف ــه ك ــال ل ــم ق ــكل )ث ــذا الش ــول به ــن الق ــد م لا ب إشكال: 

ــد  البحــث عــن خلقــة آدم Q قــد انتهــى: )ان مثــل عيــى عن

اللــه كمثــل آدم خلقــه مــن تــرابٍ ثــم قــال لــه كــن فيكــون« رعايــة 

ــى. ــة المعن ــى صح ــةٌ ع ــه مقدم الوج

أولاً اســتخدام المضــارع في حالــة إذا كان المعنــى ماضيــاً وفي  الجواب: 

ــاضي في  ــراً الم ــتخدم كث ــه يس ــما أن ــابقةٌ ك ــه س ــة ل ــة العربي اللغ

ــتقبل. ــى المس معن

»..... قــال لــه كــن فيكــون: أي: فــكان والمســتقبل يكــون في   

ــاس  ــرآن للنح ــراب الق ــى« )إع ــرف المعن ــاضي إذا ع ــع الم موض

(( 6 ( )ص ج

ثانيــاً: ﴿كُــن فَيَكُــونُ﴾ هــي حكايــة عــن التكويــن والخلقــة ولم   

يقــال.  كلام  يكــن 

 )يجــوز أن تكــون كلمــة التكويــن مجمــوع )كــن فيكــون( والمعنــى: ثــم قــال 

ــا  ــوده به ــه الإرادة إلى شيء ووج ــن توج ــارة ع ــي عب ــي ه ــن الت ــة التكوي ــه كلم ل

رۡضَ 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ِي خَلَــقَ ٱلسَّ حاليّــاً.... ويظهــر هــذا في مثــل قولــه تعــالى ﴿وَهُــوَ ٱلَّ

ــار ج)ص  ــر المن ۚ ﴾....( )تفس ــقُّ ــوۡلُُ ٱلَۡ ــونُۚ قَ ــن فَيَكُ ــولُ كُ ــوۡمَ يَقُ ۖ وَيَ ــقِّ بٱِلَۡ
ــده( 9))بنقــل عــن الشــيخ محمــد عب

»قــال الحجــة الباغــي: )فيكــون( فعــلٌ مضــارعٌ دالٌّ عــى الثبــوت لبيــان 

ــة  ــر لا محال ــذا الام ــيء به ــون ال ــين تك ــن( وب ــه )ك ــين قول ــة ب ــة الدائم المازم
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ــه  وبهــذه القــدرة التامــة والمازمــة الدائمــة خلــق عيــى مــن غــر فحــلٍ إذ قــال ل

)كــن(.... وهــذا بخــاف مــا لــو قــال )فــكان( لأن هــذا الأســلوب )الثــاني( لا يفيــد 

إلا أن آدم كان. ســواءً أكان ذلــك باتفــاقٍ أم بمازمــةٍ خاصــةٍ بذلــك الكــون أو عامــةً 

ــر  ــن غ ــى م ــق عي ــى خل ــه ع ــة في ــه ولا حج ــدة في بيان ــومٌ لا فائ ــرٌ معل ــو أم وه

فحــلٍ فــا يكــون التفريــع لــو قيــل كــن فــكان إلا لغــواً في كامٍ متهافــتٍ«. )الهــدى 

ــى ج)ص80)(. ــن المصطف إلى دي

خُذُ كَُّ سَفيِنَةٍ غَصۡبٗا﴾. )الكهف 79)	 
ۡ
لكِٞ يأَ 4-﴿وَكَنَ وَرَاءَٓهُم مَّ

والصحيح أن يأتي، وكان قدامهم لا كان وراءهم. إشكال: 

كلمــة وراء في تلــك الحــالات هــي كنايــة عــن الخطــر والحــادث  الجواب: 

المــؤلم الــذي يقــع في المســتقبل وكأنمــا الحادثــة تقــع مــن 

ــة  ــة العربي ــلوب اللغ ــرف أس ــذي يع ــم. فال ــف عليه ــم وتلت ورائه

ــرةٌ  ــواردُ كث ــم م ــرآن الكري ــة بوضــوحٍ. وفي الق يعــرف هــذه الظراف

ــونَ﴾  ــوۡمِ يُبۡعَثُ ــرۡزَخٌ إلَِٰ يَ ــم بَ جــاءت بهــذا الأســلوب: ﴿وَمِــن وَرَائٓهِِ

ــبُواْ  ــا كَسَ ــم مَّ ــيِ عَنۡهُ ــمُۖ وَلَ يُغۡ ــمۡ جَهَنَّ ــن وَرَائٓهِِ ــون00)، ﴿مِّ المؤمن

ــاءٖٓ  ا﴾ الجاثيــة0)، ﴿مِّــن وَرَائٓـِـهۦِ جَهَنَّــمُ وَيسُۡــىَٰ مِــن مَّ شَــيۡ ٔٗ
ــم  7). ــظٞ﴾ ابراهي ــذَابٌ غَليِ  ۦعَ ــهِ ِ ــن وَرَائٓ ــم 6)، ﴿وَمِ ــدٖ﴾ إبراهي صَدِي

وفي الشعر العربي شواهدُ عى هذا الاستعمال ظريفةٌ ولطيفةٌ.  

5- ﴿وَطُورِ سِيننَِ﴾ )التين2)	 

هنــا لا بــد أن نقــول طــور ســيناء واســتعملت لرعايــة وجــه الكلمــة  إشكال: 

ــجَرَةٗ  ــول ﴿وشََ ــرَ يق ــعٍ آخ ــرآن في موض ــة، لأن الق ــر الصحيح غ

ــون20. ــيۡنَاءَٓ﴾ المؤمن ــورِ سَ ــن طُ ــرُجُ مِ تَۡ
ســيناء اســم جبــلٍ في صحــراء ســين وفي اللغــة العريــة جــاء باســم  الجواب: 

ــوادي  ــمي ب ــراء س ــوادي وصح ــل وال ــذا الجب ــار ه ــينيم وباعتب س

ــيناء  ــذا س ــينين وله ــب س ــاءت بتعري ــي ج ــينيم وه ــيناء أو س س

ــبهات وردود ص80)) ــدٍ. )ش ــىً واح ــان لمعن ــمان مختلف ــينين اس وس

ٰٓ إلِۡ ياَسِنَ﴾ )الصافات 0)))	  6-﴿سَلَمٌٰ عََ
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إشكال: إلياس من دون أيّ دليل قال: وإنّما سَاقه إلى ذلك مراعاةُ الرويّ. 

الجــواب: إليــاس مصطلــحٍ غــرِ عــربيٍّ ومــن عــادة العــرب يســتعملون 

الكلــمات غــر العربيــة بطــرقٍ مختلفــةٍ مثــل درهــم ودرهــام معــرب 

ــة،  ــكالٍ مختلف ــاءت باش ــل ج ــما أن جرئي ــوي( ك ــم )البهل درخ

ــل.  ــل. جرائي ــل. جرئي جري

وعى هذا إلياسين لغة أخرى من إلياس..

ٰٓ إلِۡ ياَسِــنَ ﴾ بعــد قولــه ﴿ وَإِنَّ  يقــول العلامــة البلاغي:..وقولــه تعــالى: -﴿سَــلَمٌٰ عََ

ــة  ــة العربي ــول في اللغ ــذا الرس ــم ه ــك لان لاس ــلنَِ﴾. ذل ــنَ ٱلمُۡرۡسَ ــاسَ لمَِ إلَِۡ
تعريبــان كــما كان لاســمه في العريــة تعبــران: إليــاه وإلياهــو وهــو المعــروف 

ــى ج)ص84))  ــن المصطف ــدى إلى دي ــد القديم«.)اله ــبي في العه ــا التش بإيلي

ــاً بهــذه  ــه كان مكلف ــم توجيههــا بشــكلٍ آخــرَ وهــذا التوجي كــما أن البعــض ت

ــة أن: الطريق

إلياســين في الواقــع جمــع إليــاسي يعنــي منســوب إلى إليــاس ولهــذا كانــت في 

الاصــل إلياســيين وحذفــت يــاء النســبة فيهــا مثــل أشــعرون التــي كانــت بالأصــل 

أشعريون.

7- ﴿قُلۡ بلَۡ مِلَّةَ إبِرَۡهِٰ ۧمَ حَنيِفٗاۖ﴾ )البقرة 5)))	 

ــتعملها  ــد اس ــويّ، وق ــراط الس ــن ال ــل ع ــي المي ــة ه اإشكال:  إنّ الحنيفيّ

ــه  ــمّا موّهت ــك م ــم أنّ ذل ــل، وزعََ ــا الأصي ــر معناه ــرآن في غ الق

اليهــود عــى صاحــب القــرآن فلقّنتــه؛ ليدعــو ديــن إبراهيــم حنيفــاً، 

تعبــراً عليــه ليُفضــح أمــره عنــد العــرب، فانخــدع بذلــك مــن غــر 

ــل. ــاه العــربي الأصي ــة بمعن دراي

الجواب:

أولاً: إن النبــي هــو عــربيٌّ أصيــلٌ ومــن نســل إبراهيــم فكيــف يمكــن لليهود   

ــاء والجهــال يخدعــون أفصــح العــرب في لغتــه؟ الغرب

ــاج إلى  ــن الاعوج ــل م ــتقامة والتماي ــي الاس ــف تعن ــة الحن ــاً: إن كلم ثاني  

ــي  ــك تعن ــس ذل ــون عك ــف تك ــة جن ــل كلم ــح في مقاب ــق الصحي طري

الاعوجــاج والميــل إلى طريــق الضــلال.
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يقــول الراغــب الاصفهــاني: )الحنــف هــو ميــل عــن الضــلال إلى الاســتقامة   

ــنۡ  ــالى: ﴿فَمَ ــه تع ــما في قول ــلال، ك ــتقامة إلى الض ــن الاس ــل ع ــف مي والجن

وۡ إثِمۡٗــا﴾ أي ميلاعًــن الحــق في الوصايــة( والحنيــف 
َ
ــوصٖ جَنَفًــا أ خَــافَ مِــن مُّ

المائــل إلى الاســتقامة قــال تعــالى: قانتــاً لله حنيفــاً وقــال حنيفاً مســلماً وجمعه 

ِ﴾ )المفــردات، مــادة  ــاءَٓ لِلَّ ورِ ٣٠ حُنَفَ ــزُّ ــوۡلَ ٱل ــواْ قَ حنفــاء قــال تعــالى ﴿وَٱجۡتَنبُِ

حنــف(.

ــف  ــل أحن ــل الرِّج ــل للمائ ــا قي ــتقامة وانم ــف الاس ــور: »الحن ــن منظ ــول اب يق  

ــازه«  ــة: المف ــراء القاحل ــور وللصح ــراب أع ــال للغ ــما يق ــتقامة ك ــاؤلاً بالاس تف

لســان العــرب ج9ص58-56

﴾ )بقره 275)	  ْۗ مَا ٱلَۡيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰا 8-﴿إنَِّ

إشكال:  يجب القول: إنما الربا مثل البيع 

با  بــا، فــكلّ مــا في الرِّ الجواب:  وذلــك أنّ المــُـرابين زعَمــوا تَماثــل البيــع والرِّ

مــن آثــار وتبَِعــاتٍ فإنهّــا بعينهــا موجــودةٌ في البيــع بِــلا فـَـرقٍ؛ ومِــن 

ــا في  ب ــل الرِّ ــع مث ــا البي ــوا: إنّم ــع وقال ــل البي ــمّ اســتغربوا أن يحُلَّ ثَ

بــا يحُــرَّم؟!  الرابــح وجَلــب المنافــع، فــما شــأن البيــع يحُلَّــل والرِّ

وقــد حــى اللّــه تعــالى عنهــم ذلــك تفضيعــاً لشــانئتهم.

خاتمة الكلام:

إن القــرآن معــدن البلاغــة والعلــوم الأدبيــة، ولم يكــن فقــط ســيد الــكلام بــل 

ــة عــى القــرآن هــو يحــي  ــراد الاشــكال الأدبيّ هــو إعجــازُ الــكلام، وأصــولاً إي

عــن عــدم العلــم، أو هــو لإهــدافٍ مغرضــةٍ مــن المتكلــم.

ومــن العجيــب أنـْـه كلــما كــرت مثــل هــذه الاســئلة والشــبهات حــول الجوانب 

الأدبيــة والبلاغيــة للقــرآن فــإن ظرافــة ودقــة وإعجــاز القــرآن تــرز أكــر مــن قبــل. 

ــن  ــذا م ــعه، وه ــؤه وتشعش ــزداد تلؤل ــه ي ــما تصقل ــل كل ــب الأصي ــه كالذه حال

الألطــاف الإلهيــة الخفيــة حيــث يقــوم البعــض بمحــاولاتٍ لتشــكيك في القــرآن 

فتــأتي النتائــج خلافــا لمقاصدهــم فتظهــر الوجــه النــوراني للقــرآن أكــر مــن قبــل.


